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كان يا ما كان...



مَانِ فَتَاةٌ يَتِيمَةٌ اسْمُهَا سَنْدَرِيلَ تَعِيشُ مَعَ  كَانَ فِي قَدِيـمِ الزَّ
نَّهَا أَجْمَلُ مِنِ ابْنَتَيْهَا  زَوْجَةِ أَبِيهَا.كَانَتْ زَوْجَةُ أَبِيهَا تَكْرَهُهَا لَِ

هَا فِي تَنْظِيفِ الْـمَنْزِلِ وَ تَرْتِيبِهِ.  فَتُعَامِلُهَا بِقَسْوَةٍ وَ تَسْتَغِلُّ

اسُ اسْمَعُوا وَ عُوا.. كُلُّ فَتَيَاتِ  هَا النَّ مُّ مُنَادِي الْـمَلِكِ يَقُولُ : » أَيُّ ذَاتَ يَوْمٍ سَمِعَتِ الُْ
، سَيَخْتَارُ أَمِيرُنَا خِلَالَهُ فَتَاةً زَوْجَةً  اتٌ لِـحَفْلٍ رَاقِصٍ فِي الْقَصْرِ الْـمَلَكِيِّ الْـمَمْلَكَةِ مَدْعُوَّ

دَةً مِنْ حَظِّ احْدَى ابْنَتَيْهَا. لَهُ «. فَرِحَتْ أُمُّ الْبِنْتَيِْ مُتَأَكِّ
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زُ فَسَاتِيَن  قَضَتْ سَنْدَرِيلَ أَيَّامًا وَ هِيَ تُـجَهِّ
ا وَ تَنْظِيفًا، بَيْنَمَا  خْتَيْهَا طَرْزًا وَ كَيًّ الْـحَفْلِ لُِ

قِ.  كَانَتَا تَسْخَرَانِ مِنْهَا وَ مِنْ ثَوْبِهَا الْـمُمَزَّ

وَ عِنْدَمَا حَانَ مَوْعِدُ الْـحَفْلِ تَزَيَّنَتِ الُْخْتَانِ ثُمَّ أَسْرَعَتَا إلَى الْقَصْرِ مَعَ 
هِمَا تَارِكَاتٍ سَنْدَرِيلَا الْـمِسْكِينَةَ حَزِينَةً بَاكِيَةً. أُمِّ
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ةَ نَحْوَ سَنْدَرِيلَا وَ قَالَتْ لَهَا : » الآنَ دَوْرُكِ.  حْرِيَّ بَةُ عَصَاهَا السِّ يِّ كَتِ الْعَجُوزُ الطَّ حَرَّ
قُ الْبَالِي فُسْتَانًا رَائِعًا وَ جَعَلَتْ فِي  لَ ثَوْبُهَا الْـمُمَزَّ سَتَظْهَرِينَ بِـمَلَابِسَ فَاتِنَةٍ «. فَتَحَوَّ
يْلِ  رِي، يَجِبُ أَنْ تَعُودِي قَبْلَ مُنْتَصَفِ اللَّ ا وَ قَالَتْ لَهَا : » تَذَكَّ وْرِيًّ قَدَمَيْهَا حِذَاءً بِلَّ

وَ إلَّ عَادَ كُلُّ شَيْءٍ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ «.

لَهَا :  فَقَالَتْ  جُرْذَانٍ.  وَ ثَلَاثَةُ  يَقْطِينَةٌ  مَعَهَا  بَةٌ  طَيِّ عَجُوزٌ  لَهَا  تَرَاءَتْ  مَا  وَ سُرْعَانَ 
كَتْ عَصَاهَا الْعَجِيبَةَ  » اِمْسَحِي دُمُوعَكِ، سَتَذْهَبِيَن أَنْتِ أَيْضًا إلَى الْـحَفْلِ «. وَ حَرَّ

لَاثَةُ خَادِمَيِْ وَ سَائِقًا. وْرِ وَ الْـجُرْذَانُ الثَّ لَتِ الْيَقْطِينَةُ عَرَبَةً مِنَ الْبِلَّ فَتَحَوَّ
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دُهِشَ  الْقَصْرَ،  إلَى  سَنْدَرِيلَا  عَرَبَةُ  وَصَلَتْ  عِنْدَمَا 
هَذِهِ  تَكُونُ  مَنْ  وَ تَسَاءَلوُا  جَمَالِهَا  رَوْعَةِ  مِنْ  الْـجَمِيعُ 
مِيرُ بِنَفْسِهِ وَ سَاعَدَهَا  مِيرَةُ الْـحَسْنَاءُ ؟!! اِسْتَقْبَلَهَا الَْ الَْ

قْصِ.  زُولِ مِنَ الْعَرَبَةِ ثُمَّ رَافَقَهَا إلَى قَاعَةِ الرَّ عَلَى النُّ

ا تَسَبَّبَ فِي خَيْبَةِ أَمَلِ كُلِّ فَتَيَاتِ  مِيرُ سِوَى مَعَ سَنْدَرِيلَا، مِـمَّ هْرَةِ لَمْ يَرْقُصِ الَْ طِيلَةَ السَّ
وَاتِي كُنَّ يَنْظُرْنَ إلَيْهَا بَحَسَدٍ وَ غَيْرَةٍ. فْ عَلَيْهَا أُخْتَاهَا وَ زَوْجَةُ أَبِيهَا اللَّ الْـحَفْلِ. لَمْ تَتَعَرَّ
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رَجِ، فَقَطَعَ  وْرِيَّ عَلَى الدَّ هُ وَجَدَ حِذَاءَهَا الْبِلَّ مِيرُ مَسْكَهَا دُونَ جَدْوَى. لَكِنَّ حَاوَلَ الَْ
اسَهُ  جَهَا. أَرْسَلَ الْـمَلِكُ حُرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَهْدًا أَنْ يَبْحَثَ عَنْهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ وَ يَتَزَوَّ
نُوا مِنْ إِيجَادِهَا.  وْرِيِّ وَ لَمْ يَتَمَكَّ إلَى جَمِيعِ الْبُيُوتِ لِلْبَحْثِ عَنْ صَاحِبَةِ الْـحِذَاءِ الْبِلَّ

فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا حِذَاءَهَا وَ يَقِيسُوهُ عَلَى أَقْدَامِ فَتَيَاتِ الْـمَدِينَةِ. 

نَّةُ الُْولَى لِـمُنْتَصَفِ  ميِرِ عِنْدَمَا دَقَّتِ الرَّ عَادَةِ بَيَْ ذِرَاعَيِّ الَْ كَانَتْ سَنْدَرِيلَا فِي مُنْتَهَى السَّ
بَةِ وَ ابْتَعَدَتْ مُسْرِعَةً نَحْوَ بَابِ الْـخُرُوجِ. يِّ ةَ الْعَجُوزِ الطَّ رَتْ وَصِيَّ يْلِ، فَتَذَكَّ اللَّ

11 10



وْرِيَّ  بَتْ جَمِيعُ فَتَيَاتِ الْـمَمْلَكَةِ الْـحِذَاءَ الْبِلَّ جَرَّ
ا أَكْبَرَ  ةٍ كَانَتِ الْقَدَمُ إمَّ إلَّ سَنْدَرِيلَا، إذْ فِي كُلِّ مَرَّ
اسُ إلَى الْقَصْرِ خَائِبِيَن،  أَوْ أَصْغَرَ مِنْهُ. عَادَ الْـحُرَّ
هَابَ بِنَفْسِهِ لِلْبَحْثِ عَنِ  مِيرُ حِينَئِذٍ الذَّ رَ الَْ فَقَرَّ

الْفَتَاةِ الْـمَجْهُولَةِ.

مِيرُ وَ رَأَتْهُ سَنْدَرِيلَ يَدْخُلُ الْـمَنْزِلَ، لَمْ تَسْتَطِعْ مَنْعَ نَفْسِهَا مِنَ  عِنْدَمَا جَاءَ الَْ
بَتِ الْـحِذَاءَ الَّذِي كَانَ عَلَى مَقَاسِهَا تَـمَامًا، فَصَرَخَتْ زَوْجَةُ  الْـخُرُوجِ إلَيْهِ وَ جَرَّ

أَبِيهَا غَاضِبَةً : » هَذَا مُسْتَحِيلٌ !! « 
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الْـفَرْدَةُ  ذيِ  هِيَ  » هَا  سَنْدَرِيلَ :  فَقَالَتْ 
مِيرُ فَرَحًا. وَ كَانَتْ أُخْتَاهَا  انِيَةُ «. طَارَ الَْ الثَّ

تَنْظُرَانِ إلَيْهَا بِْغَيْظٍ وَ حَسَدٍ.

لَتْ  وَ حَوَّ جَدِيدٍ  مِنْ  بَةُ  يِّ الطَّ الْعَجُوزُ  ظَهَرَتِ  فَجْأَةً 
سَنْدَرِيلَا كَمَا كَانَتْ لَيْلَةَ الْـحَفْلِ.
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فَوَافَقَتْ  وَاجِ،  لِلزَّ يَدَهَا  فَوْرًا  مِيرُ  الَْ وَ طَلَبَ  الْـمَجْهُولَةُ..  مِيرَةُ  الَْ أَنَّهَا  لِلْـجَمِيعِ  وَ ثَبُتَ 
رَتْ حِينَئِذٍ مُعَامَلَةُ زَوْجَةِ أَبِيهَا لَهَا. عَفَتْ سَنْدَرِيلَا عَنْ أُخْتَيْهَا  سَنْدَرِيلَا بِكُلِّ سُرُورٍ. فَتَغَيَّ

ةٍ. جَتَا بِرَجُلَيِْ مِنْ نُبَلَءِ الْبَلَاطِ الْـمَلَكِيِّ وَ عَاشَ الْـجَمِيعُ فِي سَعَادَةٍ وَ رَفَاهِيَّ تَيِْ تَزَوَّ اللَّ
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